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السنة 43 العدد 12010 مسرح

 تونــس – تحتضن قاعـــة الفن الرابع 
بتونـــس العاصمة مـــن 27 إلى 31 مارس 
الجاري أســـبوع اليوم العالمي للمسرح 
الذي ينظمه المســـرح الوطني التونسي 
العالمـــي  باليـــوم  الاحتفـــاء  بمناســـبة 
للمســـرح الـــذي أقرتـــه اليونســـكو في 
السابع والعشرين من مارس من كل سنة.
ويتضمـــن البرنامـــج سلســـلة مـــن 
العروض المســـرحية التونســـية، حيث 
فرضـــت الجائحـــة هذا العـــام احتفالات 
استثنائية تغيب عنها العروض العالمية 
وتكتفـــي بالإنتاجـــات التونســـية، مـــع 
الالتزام بالبروتوكول الصحي توقيا من 

انتشار فايروس كوفيد – 19.
ســـيكون الافتتاح مع مسرحية ”اسم 
لمـــروى المناعـــي يـــوم الســـبت  الأب“ 
27 مـــارس بداية من الســـاعة الخامســـة 
مســـاء. وتدور المســـرحية حول صراع 
بين الأشـــقاء بعـــد وفاة والدهـــم، حيث 
يبحـــث كل منهم عن إرثـــه وينتظر قراءة 
الوصية. بينما يأتي شاب دخيل مقحما 
في الأحـــداث، ويبدأ في علاقة مع الأخت 
الكبـــرى التـــي تســـكن المنـــزل وتحفظ 
أســـراره ليتبيـــن أنه أخوهـــم من علاقة 

أخرى لأبيهم.
العمـــل في مجمله تمثيل ذكي لتفريع 
صـــورة الأب حمالة الأوجـــه منذ أوديب 
وإلكتـــرا، فتعيد المخرجـــة تمثيل عقدة 

أوديب بشـــكل آخر، فإن كان أوديب أحب 
أمه فأوديب الجديد أحب أخته الكبرى.

إنها اللعنة التي لا تنتهي في صراع 
الإخـــوة علـــى العرش الوهمـــي، وقتلهم 
لبعضهم البعض وتشـــويه التاريخ كلما 

تقدم أكثر إلى الأمام.
اليـــوم  فـــي  الجمهـــور  وســـيتابع 
لعلي  الثاني مســـرحية ”سوق ســـوداء“ 
اليحيـــاوي وذلك يوم الأحد 28 مارس في 
نفس التوقيت، والعمل نص الأســـعد بن 
حســـين وهو مقتبس من نص مســـرحي 

باللغة الفرنســـية للكاتب الفرنسي برنار 
ماري كنتيز.

المســـرحي  العمـــل  هـــذا  ويســـعى 
الحائـــز علـــى جائـــزة الإكليـــل الذهبي 
(الجائزة الكبرى) في الدورة التأسيسية 
للمهرجان الوطني للمســـرح التونســـي 
”دورة الفقيد المنصف السويســـي“ إلى 
تقديم مجموعة من الإيحاءات ذات البعد 
عبر  والسياســـي  والســـلوكي  الأخلاقي 
قصة صفقة بيـــن تاجر وأحد زبائنه وما 
يعتـــري هذه العلاقة مـــن خداع وتنافس 

لأجل الإقناع بشـــتى الطـــرق، كما يبحث 
في عمق النفس البشرية ويطرح رؤية كل 

منهما إلى الآخر.
فيما سيتم عرض مسرحية ”سكون“ 
لنعمان حمـــدة في اليـــوم الثالث، حيث 
يقحم العرض جمهوره في حالة ”سكون“ 
ومونولوجات  وذكريات  تأملات  لمتابعة 
رجـــل وامرأة فـــي محاولـــة للغوص في 
أعماق النفس البشـــرية، وهـــي أمر بالغ 
الدقـــة نجح حمدة في تجســـيده كممثل، 
ونجح فيه كمخرج تلاعب بالأداء والنص 

والضوء والحركة.
وســـيكون أحبـــاء الفـــن الرابع يوم 
الثلاثاء 30 مارس على موعد مع مسرحية 
”قمرة دم“ لمعـــز مرابـــط، وأدى الثنائي 
بســـمة العشـــي ومريم الصيـــاح أدوار 
هـــذه المســـرحية التي تحكـــي أحداثها 
قصة امرأتين هما علياء وزينب تبحثان 
عن ســـرّ اغتيـــال ملهمتيْهمـــا في إحدى 
الســـاحات العامة، وهي شـــاعرة اسمها 
هادية، فتقتفيان آثار بعضيْهما البعض، 
بيـــن الرغبة والقنوط، البقـــاء والهروب، 

محاصرتين بهوس ولادة جديدة.
العمل لم يخل من السخرية السوداء 
ويرتكـــز علـــى ثنائيـــات منهـــا ”الألـــم 
و“الحياة والموت“، فمســـرحية  والأمل“ 
”قمرة دم“ حيرة وجوديـــة بين المقاومة 
والهروب من الواقع. يتألف عنوانها من 

مصطلحيْـــن متناقضيْن: يفيد المصطلح 
الأول ”القمـــر“ معانـــي الجمـــال والحب 
والنور والحياة، أمـــا المصطلح الثاني 
”الـــدم“ فيرمـــز إلـــى الجريمـــة والعنف 
والمـــوت، وللعنوان أيضـــا دلالة علمية 
تحيل على معنى الخسوف الكلّي للقمر، 

حيث يُصبح أحمر بلون الدم.
وقـــت“  ”ربـــع  مســـرحية  وتختتـــم 
لســـيرين قنـــون يوم الأربعـــاء 31 مارس 
فعاليـــات هـــذه الأيام وذلـــك انطلاقا من 
الساعة السادسة مســـاء على غرار بقية 

الغروض.
نـــوادي الغنـــاء هـــي متنفـــس مـــن 
لـــلأرواح  وملجـــأ  الحيـــاة  تشـــنجات 
المتكســـرة ومن هذا العالم ولدت الفكرة 
الأولى لســـيرين قنون بعنوان ”ونغني“، 
لتتطور التجربة في ورشة كتابة جمعتها 
مع ريم حداد بعد انسحاب هالة عياد من 
هذا المشـــروع المسرحي، وبدأت ملامح 
”ربـــع وقـــت“ تتشـــكل فـــي شـــخصيات 
نســـائية أو هـــي وجـــوه عديـــدة لامرأة 
واحدة، هي الســـيدة التونسية في أبعاد 
وصور يحددها المجتمـــع أو الخيارات 

التي تتحول مع الوقت إلى قيود.
”ربـــع وقـــت“ المـــرأة هـــي العنوان 
الرئيســـي فيها، هي الفاعلة في ســـياق 
المســـرحية، تفعـــل ما تريـــد بحرية من 
دون وصايـــة أو رقابة أو حتى مشـــاركة 

مـــن الرجل الذي بقـــي حبيس الحكايات 
والمواقف، ومن دون تحميله مســـؤولية 
عدد مـــن الانتهاكات، بل هي مســـؤولية 
المـــرأة التي عليهـــا أن تقبـــل وترفض 
بحريتهـــا ومـــن دون العودة فـــي اتخاذ 

قرارها إلى أحد.

تونس تحتفي باليوم العالمي للمسرح بأسبوع من العروض المسرحية

«سينما مصر» مسرحية تستعيد أهم مشاهد السينما المصرية

مسرحية من تأليف أدباء رحلوا تعالج قضايا حيوية في قوالب سينمائية

 يشــــارك في مسرحية ”ســــينما مصر“ 
للمخــــرج خالــــد جلال 67 ممثــــلا وممثلة 
مــــن خريجي الدفعة الثانية من أســــتديو 
المواهــــب بمركــــز الإبــــداع بــــدار الأوبرا 
المصرية، وهذا العدد الكبير انعكس على 

نص العمل.
وتطرق نص المســــرحية إلــــى قضايا 
عديــــدة وحمل رســــائل هامــــة، ومزج بين 
وهي  الفكــــرة الرئيســــية لفيلم ”ناديــــة“ 
اســــتعادة الذاكــــرة المصريــــة، مــــع أفكار 
ونصــــوص قدمها كبار المؤلفين في تاريخ 
الســــينما ليعاد تجســــديها على مســــرح 

مركز الإبداع بالأوبرا في القاهرة حاليا.

عصفوران بحجر واحد

في العرض المســــرحي يقــــدم المخرج 
والمؤلف خالد جلال مشــــاهد من نصوص 
لعدد مــــن المؤلفــــين والمخرجين المصريين 
الذيــــن رحلــــوا لكــــن بقيــــت بصماتهــــم 
مثل  واضحــــة،  الســــينمائية  وأعمالهــــم 
عبدالرحمن الشرقاوي ويوسف السباعي 
ونجيــــب محفــــوظ وصــــلاح جاهين وطه 
حســــين، ومن المخرجين يوســــف شاهين 

وفطين عبدالوهاب وكمال الشيخ.

ضرب خالد جــــلال عصفورين بحجر 
واحد في المســــرحية، حيــــث أبرز مواهب 
النجوم الجــــدد وقدم مشــــاهد خالدة في 
تاريخ الســــينما تتضمن قضايا ورسائل 
محوريــــة، منهــــا أهميــــة الســــينما كقوة 
ناعمــــة، ومعاناة المرأة من بعض العادات 
والتقاليد، والتصدي لمن يحاولون طمس 
ومكافحة  والإنســــانية،  الفنيــــة  الهويــــة 
الإرهــــاب والتطــــرف، ومواجهة الفســــاد 
الإداري، وقضايا أخرى عديدة تضمنتها 
المشــــاهد الأربعون التي تشــــكل علامات 
بارزة في تاريخ السينما أعيد تجسيدها 

على خشبة المسرح.
مزج المخرج بين المشاهد السينمائية 
التــــي قدمــــت والفكــــرة الرئيســــية لفيلم 
 1963 إنتــــاج  مــــن  الأخيــــرة“  ”الليلــــة 
والســــيناريو والحــــوار لوزيــــر الثقافــــة 

المصري والأديب الراحل يوسف السباعي 
عن الكاتبة الأميركية مارغريت لين.

والفيلــــم المصــــري من إخــــراج كمال 
الشــــيخ وبطولــــة فاتن حمامــــة ومحمود 
مرسي وأحمد مظهر، ويدور حول محاولة 
شــــاكر طمس هوية نادية مستغلا فقدها 
لذاكرتهــــا ليوهمها أنها زوجته للحصول 
علــــى ميراثها، في رمزية واضحة لمحاولة 
الاســــتيلاء على الوطن ومحاولة تجريده 

من ذاكرته الحية.
لمؤامرات  الاستســــلام  ناديــــة  ترفض 
شــــاكر وتحــــاول البحــــث عــــن هويتهــــا 
المفقــــودة، وتســــتعيد جزءا مــــن ذاكرتها 
مع كل مشــــهد من مشاهد الأفلام المصرية 
الشــــهيرة حتى تستعيد الذاكرة تماما مع 

آخر مشهد في نهاية المسرحية.
لم يكتف المخرج بفكرة استعادة مصر 
لهويتها وذاكرتها الفنية والإنسانية، لكن 
قدم رســــائل بلغت 40 فكرة مع كل مشــــهد 
من كلاسيكيات السينما، مثل ثورة يوليو 
1952 والتخلــــص من الملكيــــة في فيلم ”رد 
قلبي“، والحبيب المريض نفســــيا في فيلم 
”بــــاب الحديــــد“، واضطهــــاد الإنــــاث في 
فيلم ”دعاء الكــــروان“، ومحاربة الإرهاب 
والتطرف فــــي فيلم ”المصيــــر“، ومقاومة 
الظلــــم والدكتاتوريــــة فــــي فيلم ”شــــيء 
من الخــــوف“، والفســــاد الإداري في فيلم 

”أبوحلموس“.
أما في مشهد المدرس والباشا للفنانين 
نجيب الريحاني وســــليمان عيد في فيلم 
”غزل البنات“، ظن المدرس أن الســــفرجي 
هو الباشــــا، بينما يعود الباشا الحقيقي 
مــــن الســــوق محمــــلا بالخضــــار، فيظن 
أنه جناينــــي، ليعالج من خلالها مســــألة 
الصراع الطبقي والاهتمام بالمظاهر على 

حساب الروح، ونعى كوميديا الموقف.
جاء اختبار قــــدرات الممثلين في أداء 
مشــــاهد خالــــدة فــــي الســــينما المصرية 
كســــلاح ذي حدين، فبينما نجح عدد كبير 
منهم في تجســــيد الشــــخصيات وتركوا 
بصماتهم الخاصة، وقع البعض منهم في 

فخ تقليد هؤلاء النجوم القدامى.
الممثلة التي لعبت دور الفنانة زينات 
صدقي قلدتها إلى حد كبير، وهي النقطة 
التي حــــذر منهــــا المخرج، لكــــن يبدو أن 
حداثة عهــــد الفنانين بالتمثيل أســــقطت 
بعضهــــم في فــــخ التقليــــد الذي لــــم يكن 

بالطبع في صالحهم.

أفكار كلاسيكية

فكرة إعــــادة تقــــديم المشــــاهد الفنية 
الكلاسيكية القديمة عرضت أكثر من مرة 
في فوازير قدمها الفنان ســــمير غانم عام 
التي كان  1983، ولعب شخصية ”فطوطة“ 
يقلد فيها نجوم السينما الكبار، وفوزاير 

”إيما وســــيما“ التي قدمها الفنانان محمد 
هنيدي والراحل علاء ولي الدين ومعهما 

الفنانة لوسي سنة 1997.
كان من المفضل أن يقوم المخرج بدعم 
العرض بمشاهد جديدة مكتوبة خصيصا 
لهذه المواهب لإبــــراز قدراتها الفنية بدلا 
من الاكتفاء بتجســــيد روائع كلاسيكيات 

السينما.
فكرة العرض المســــرحي كانت وليدة 
اللحظة عندما طلــــب المخرج من المواهب 
الجديدة تجســــيد مشــــهد ســــينمائي أو 
درامــــي يقيس قدراتهم، كمــــا يحدث عادة 
فــــي اختبارات القبول بمعهدي الســــينما 
والمســــرح، فخطرت فــــي باله فكــــرة مزج 
المشاهد بفيلم ”نادية“ وتقديمه في صورة 

عرض مسرحي.
الدينيــــة  الســــينما  ونعــــي  تأبــــين 
والتاريخية التي غابت عن الســــينما الآن 
ظهر بقوة في مشــــاهد فيلمي ”الشــــيماء“ 
و”الناصــــر صــــلاح الدين“، وباســــتثناء 
فيلمــــي ”ناصــــر 56“ و”أيــــام الســــادات“ 
للفنــــان أحمــــد زكي لــــم يتم تقــــديم أفلام 

تاريخية مؤخرا.
نفــــس النعي كتــــب للأعمــــال الأدبية 
لمشــــاهير الكتاب التــــي كان يتم تحويلها 

إلى أفلام سينمائية، وبخلاف فيلم ”الفيل 
الأزرق“ للكاتــــب أحمــــد مــــراد و“عمــــارة 
يعقوبيان“ للأديب علاء الأسواني، لم تعد 
الأعمال الأدبيــــة هي الذخيرة التي تعتمد 

عليها السينما.

اختبار صعب

نهايــــة  فــــي  الواضحــــة  المباشــــرة 
المســــرحية لــــم تكن فــــي صالــــح العرض 
عندمــــا تصطف الممثــــلات اللاتــــي لعبن 
التي ترمــــز لمصر ليحاصرن  دور ”نادية“ 
الفنانــــين الذين لعبوا دور شــــاكر، ويرمز 
للمحتل، فيصرخ شــــاكر ”إنت مش عارفة 
أنا مــــين“، فترد الفنانــــات اللاتي يرتدين 
الزي الفرعوني المصــــري ”أنت تعرف أنا 
مين أنــــا لي أصــــل وحضــــارة وتاريخ لا 
تمحوه الســــنين“، بينما في الخلفية يتم 
عرض مشــــاهد الأفلام التي جســــدت على 
الشاشة طيلة عرض المسرحية التي بلغت 

ساعتين تقريبا.
غياب النص المســــرحي المتماسك دفع 
المخــــرج إلى إلقاء كلمة في بداية العرض، 
ما يعتبره البعض مصادرة صريحة لرأي 
الجمهــــور، ورغم وجهة نظــــره لتوضيح 

فكرة المسرحية وفهم ما يدور على خشبة 
المســــرح للجمهور، كان الأولــــى أن يترك 
المتفرج يســــرح بخياله لمعرفة الهدف من 
العرض بدلا من إجباره على رؤية معينة.

نجح المخرج خالد جــــلال في اختيار 
الشــــخصيات المناســــبة في المشاهد التي 
قدمــــت من حيــــث المواصفات الجســــدية 
الأبطــــال  مــــع  والتشــــابه  والماكيــــاج 
الحقيقيين، كما أجاد توزيعهم في الأدوار 
الفنيــــة، فمــــرات يقدمــــون دور البطولــــة 
ومــــرات أدوارا ثانوية في مشــــاهد أخرى 

لإبراز مواهب المشاركين في العرض.
رئيس  عبدالوهــــاب  فتحــــي  ويقــــول 
صنــــدوق التنميــــة الثقافية الــــذي يتبعه 
مركز الإبداع لـ“العرب“ إن ”العرض كشف 
مكنون المواهب الشابة ووضع أقدام عدد 
منهــــم علــــى أول طريق التميــــز والإبداع 

دعما للحركة الفنية“.
مصــــر  تاريــــخ  أن  العــــرض  ويؤكــــد 
الســــينمائي والعــــام ســــيبقى علــــى مــــر 
الزمان مهما حاول البعض طمس ملامحه 
الــــروح  وبعــــودة  والتاريخيــــة،  الفنيــــة 
وبناء الحاضر والمســــتقبل بجد واجتهاد 
سيصنع هذا الجيل مجدا فنيا لا يقل عما 

صنعه الأجداد.

وكانت ســــينوغرافيا العرض بسيطة 
وأحيانا بلا ديكور اعتمادا على البساطة 
التــــي كانت ســــائدة فــــي معظــــم الأفلام 
القديمــــة، فنجحــــت فــــي تدعيــــم العرض 
والتعبير عــــن جو الماضي، وربما كان من 
الأفضل تدعيم المســــرحية برؤية مختلفة 

تضيف لمسة جديدة لما سبق.
مــــع تقــــديم بعــــض الاســــتعراضات 
والأغاني الكلاســــيكية في السينما، على 
رأســــها أغنية الافتتاح والنهاية ”حلاوة 
شمســــنا“، كان ينبغي عرض أغان أخرى 
تعبر عــــن الوطنية بدلا من الاقتصار على 

أغنية واحدة.
ورغم وجود العشــــرات مــــن الممثلين 
الذين شــــاركوا في العرض بدت السلاسة 
واضحة بلا ضجيج أو زحام على خشــــبة 
المســــرح، وظهــــر دور مصممــــة ملابــــس 
الفنانــــين والفنانات على المســــرح، حيث 
جــــاءت متطابقة مع ملابــــس الفنانين في 

الأعمال الأصلية.
لكن المســــرحية لم تقدم تبريرا نفسيا 
مقنعا لعودة الذاكــــرة إلى ”نادية“، كأنها 
هبطت من الســــماء، والأولــــى التفكير في 
ســــبب مقنع لهــــذه العــــودة المفاجئة غير 

المبررة.

النص هو أساس العمل المسرحي، وهناك عروض يغيب عنها النص بمعناه 
الحواري والحبكة الدرامية، فتتم مقاربة العرض من خلال الرؤية المباشرة 
والحركة واللصق، وهو ما فعله المخرج خالد جلال في مســــــرحية ”سينما 

مصر“ التي أدخلت السينما إلى عالم الخشبة.

ذاكرة سينمائية على ركح مسرحي

المخرج ضرب عصفورين 

بحجر واحد في المسرحية، 

حيث أبرز مواهب جديدة 

وقدم مشاهد خالدة في 

تاريخ السينما

سماح السيد
كاتبة مصرية

المسرح يخرج الذوات من الظلام

أسبوع اليوم العالمي للمسرح 

يقدم خمسة أعمال مسرحية 

تونسية تغوص في الذات 

البشرية وتفككها بجرأة
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